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كصحفيين وكتّاب ونقاد بشكل عام، من المهم أن نكون حذرين من إغراءات فخ الاعتقاد المثالي بأن
الكتابة عن الظلم – سواء كنا “نفضحه” أم لا – يمكن أن يؤدي إلى وقف ذلك الظلم بشكل فوري
وملمــوس. لا أقصــد بذلــك التهكــم وتأييــد الــرأي القائــل بــأن الكتابــة “غــير مجديــة”، بــل أعتقــد علــى
العكس أن الرأي القائل بأن التعبير النقدي المضاد للهيمنة محكوم عليه بالفشل هو في حد ذاته أداة

من أدوات الهيمنة.

مـــع ذلـــك، عنـــدما يتمكـــن النظـــام الاجتمـــاعي الســـياسي المهيمـــن مـــن ارتـــداء ثـــوب الديمقراطيـــة
والشعبوية، وحتى ما يسمى بـ”البديل” في عملية سنّ التدابير التي تضمن الإخضاع البنيوي، فمن
الضروري أن نكون حذرين من وجهات النظر النقدية بشكل عام، لأنه يمكن استمالتها واستيعابها في

إطار قواعد نيوليبرالية واقتصادية متزايدة المركزية تحرف مسألة السلطة.

ــة الفلســطينية، فنظــرًا ــا الكــبرى علــى القضي ــة شركــات التكنولوجي هــذا ينطبــق بحــذافيره علــى رقاب
لانتشارهــا الشامــل عــبر جميــع المنصــات الكــبرى، أصــبح قمــع الفلســطينيين علــى وسائــل التواصــل
الاجتماعي راسخًا لدرجة أن تغطية الأحداث في فلسطين أصبحت تحظى بنوع خاص من الرقابة.
ير المنظمات الحقوقية، وعدد لا والأدلة على مثل هذه الرقابة -التي تم الكشف عنها بعناية في تقار

https://www.noonpost.com/285137/
https://www.noonpost.com/285137/


يحصى مــن شكــاوى الفلســطينيين الذيــن يتعرضــون لحــذف الحسابــات وتعليقهــا وحظرهــا- هائلــة
لدرجة أنه من شبه المستحيل إنشاء جدول زمني موحد للقمع.

لكـن شركـات التكنولوجيـا الكـبرى لا تتـأثر بالتفاصـيل الـتي تكشفهـا هـذه الفضائـح مهمـا كـانت تـدينها؛
حيث يمكنها إنكار هذه الأفعال رغم أنها تمارسها بوضوح أمام أعيننا.

يــر إن التعليقــات الــتي وردت علــى لســان متحــدث مجهــول الهويــة باســم شركــة “ميتــا” ردًا علــى التقر
الأخير الصادر عن منظمة الحقوق الرقمية “حملة” هي خير دليل على سخافة هذا الوضع، كما أنها
تعكـــس للأســـف النمـــط المنهجـــي المؤســـف للرقابـــة الرقميـــة علـــى الفلســـطينيين. بعـــد اســـتهداف
المستخدمين الفلسطينيين بشكل متعمد، حاول عملاق التواصل الاجتماعي أن ينفي ما أورده آخر
تقرير مفصل صادر عن منظمة الحقوقية الرقمية من خلال الإشارة بشكل غامض إلى “إجراءات”
و”سياسات” “يمكن أن تؤثر” على حسابات معينة. تنكر ميتا أنها “تتعمد قمع صوت معين”، لكن
هذا الرد يتهرب بشكل سلس من المسؤولية والمساءلة، ويصبح القمع الواضح مجرد نتيجة عرضية

لعمليات يتم تنفيذها على الجميع بلا تفرقة.

يجب أن تتخذ أنشطة المناصرة والتحليل النقدي شكلا مغايرا في ظل الوضع الراهن الذي أصبحت
فيـه منتجـات الشركـات راسـخة في العـرف والتعـبير الاجتمـاعي والسـياسي، لأن الوضـع الخـاص لهـذه
الشركات يخفف من المساءلة المباشرة المفروضة عليها. فمن ناحية لا يكفي مجرد “فضح” الانتهاكات
كيد أن نتوقف عن التوثيق- بل يجب أن نبقى يقظين بشأن كيفية تصنيف – رغم أننا لا يجب بالتأ
الأدلـــة علـــى الرقابـــة الموجهـــة. نحـــن بحاجـــة إلى رفـــض المراوغـــات والمـــبررات الـــتي تقـــدمها الشركـــات،

والاستمرار في التركيز على الطابع الهيكلي الأوسع نطاقًا لتصرفاتها.

لقد حان الوقت لندرك أن شركات التكنولوجيا مثل ميتا التي تفرض رقابة روتينية على المحتوى الذي
يركز على فلسطين وتمحوه من منصاتها، ترسخ شكلاً من أشكال العنصرية المعادية للفلسطينيين.
وبفــرض مثــل هــذه القيــود الموجهــة، تعــزز هــذه الشركــات رقميًــا التمييز الاجتمــاعي والســياسي الــذي
تفرضـه الصـهيونية علـى الفلسـطينيين كمـشروع اسـتعماري اسـتيطاني أساسـه القضـاء علـى السـكان
 فريد من أشكال العنصرية الناشئة والتواطؤ الطوعي لشركات

ٍ
الأصليين. ومن خلال فهمها كشكل

التكنولوجيـــا في الولايـــات المتحـــدة، ســـأطُلق علـــى هـــذا التعتيـــم الـــذي تفرضـــه شركـــات التكنولوجيـــا
الأمريكيـة الكـبرى المتحالفـة مـع الصـهيونية علـى المحتـوى الفلسـطيني علـى أنـه ”العنصريـة الإلكترونيـة

ضد فلسطين”.

التلاحم الاستيطاني الاستعماري
سأســـتخدم عبـــارة “العنصريـــة الإلكترونيـــة ضـــد فلســـطين” بـــدلاً مـــن “العنصريـــة الإلكترونيـــة ضـــد
الفلسطينيين” لأن الأمر لا يتعلق فقط بالرقابة التمييزية ضد الأفراد، بل أيضًا بكيفية التحام هذا
القمع الموجه مع الاستعمار الاستيطاني لهدم إمكانيات المقاومة والصمود لدى الشعوب الأصلية في
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ــة الصــهيونية لا تســتهدف الفلســطينيين كــأفراد فحســب، بــل المــاضي والحــاضر والمســتقبل؛ فالدول
تسعى إلى تدمير إمكانية وجود هوية وتاريخ وثقافة فلسطينية متماسكة مناهضة للاستعمار.

ومن هذا المنطلق، فإن شركات التكنولوجيا عندما تسهل بإرادتها رغبة إسرائيل في فرض رقابة على
الفلســطينيين، فإنهــا تشــارك ضمنيًــا في هــذه العمليــة الأوســع نطاقًــا مــن الإبــادة المعرفيــة للســكان
الأصليين، والتي يتم تبريرها استنادًا إلى المفهوم التمييزي الذي يعتبر الاستهداف الشامل لمجموعات

معينة من المستخدمين أمرًا مسموحًا به وفقًا لما يسمى “معايير المجتمع” و”شروط الخدمة”.

ومــن خلال “عــزل” الفلســطينيين عــن بقيــة العــالم باســتخدام القيــود الموجهــة، تقــوم هــذه الشركــات
بتعزيز الإقصاء العنصري رقميًا، والذي عبرّ عنه تيودور هرتزل ببلاغة في مشروعه الصهيوني المعلن بأنه
ية للغــرب بإبعــاد الســكان الأصــليين العــرب “غــير المتحضريــن”: “ســنكون هنــاك (في خدمــة اســتعمار
فلســطين) بمثابــة جــزء مــن الجــدار الأوروبي ضــد آســيا، ســنكون بمثابــة موقــع متقــدم للحضــارة ضــد

البربرية”.

الصـــهيونية مـــشروع اســـتيطاني يســـتند إلى التســـلسل الهرمـــي الاســـتعماري والعنصري الـــذي يضـــع
الأوروبيين فـوق مسـتوى بقيـة البـشر، كمـا يسـتند إلى ممارسـات الترحيـل القسري للسـكان الأصـليين
التي ظهرت لاحقا. إن مفهوم “أرض بلا شعب لشعب بلا أرض” لم يكن مقصودًا أبدًا بمعناه الحرفي،

بل بمعناه الأيديولوجي، كما تشير إلى ذلك منظمة “إنهاء احتلال فلسطين”:

“مـن السـمات المميزة للخطـاب السـياسي الصـهيوني المبكـر هـو الادعـاء بـأن الفلسـطينيين موجـودون
كأفراد فقط أو كمجتمعات في بعض الأحيان، ولكن ليس باعتبارهم شعبًا أو أمة، وكان هذا مصحوبًا
ية ــراه في كــل الحركــات الاســتعمار ــادين تجــاه الســكان الأصــليين، والــذي ن بالغطرســة والتعــالي المعت

يبًا. الاستيطانية تقر

لم يكن يُنظر إلى تفاعل المستوطنين الأوائل مع السكان الأصليين، تزامنا مع الادعاء بأن الأرض خالية
مـن سـكانها، علـى أنـه أمـر متنـاقض. فوفقًـا لهـؤلاء المسـتعمرين، حـتى لـو كـان هنـاك بعـض السـكان
المتنــاثرين وغــير المنظمين، فإنهــم غــير جــديرين بــالأرض الــتي ســكنوها؛ إذ لم يســتطيعوا تحويــل هــذه
الأرض إلى دولة قومية حديثة، واستخراج الموارد بكفاءة والمساهمة في “الحضارة” من خلال السوق
الحرة، على عكس المستوطنين. وتوضح دراسة باتريك وولف عن أستراليا هذه الديناميكية وكيف

تم استغلالها لتأسيس المستعمرة الاستيطانية.

ويصبح هذا الأمر واضحًا للغاية عند قراءة مناقشات الصهاينة الأوائل، مثل حاييم وايزمان، الذي
أجاب عندما سُئل عن سكان فلسطين: “أخبرنا البريطانيون أنه يوجد هناك بضع مئات الآلاف من

الزنوج (كوشيم) وأن هؤلاء لا قيمة لهم”.

في كتـابه “الاسـتعمار الصـهيوني في فلسـطين” ()، يصـف فـايز الصـايغ إخضـاع أرض فلسـطين
وشعبها للصهيونية بأنه “حالة شاذة”، نظرًا إلى أن الفترة ذاتها “شهدت انهيار الإمبريالية الأوروبية
والتخلــص التــدريجي مــن الاســتعمار الغــربي في آســيا وأفريقيــا”، وشهــدت أيضًــا ظهــور “فــ جديــد
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للإمبرياليــة الأوروبيــة ونــوع جديــد مــن الاســتعمار العنصري” في فلســطين، الــتي تعــد “نقطــة التقــاء
هاتين القارتين”.

ير المصير والتحرر من التعدي على لقد أدت الموجة العالمية لإنهاء الاستعمار إلى نشوء أطر جديدة لتقر
الأراضي، وكـانت تلـك الموجـة متعارضـة مـع عمليـة جديـدة للاسـتعمار الاسـتيطاني الأوروبي بنزع ملكيـة

الشعوب الأصلية (العرب الفلسطينيين)، وهي العملية التي أقرها المجتمع الدولي.

يعرفّ الصايغ الصهيونية بأنها أيديولوجية ومشروع استعماري استيطاني كانت خصوصيته العنصرية
فريدة من نوعها حتى بالنسبة للمشاريع الاستيطانية الأوروبية الأخرى، نظرًا لأن أهداف الصهاينة

المعلنة كانت في نهاية المطاف متعارضة حتى مع الهيمنة الهرمية:

“أما المستعمرون الصهاينة فإنهم لم يستسيغوا فكرة التعايش الدائم مع سكان فلسطين. ذلك أن
فلسطين كانت آهلة بالسكان العرب الذين كان الوعي القومي قد استيقظ في نفوسهم، فبدأوا من
قبل ذلك الحين يوطدون النفس على طلب الاستقلال وتحقيق أمانيهم القومية، ولم يكن بالإمكان
أن يحقـق الاسـتعمار الصـهيوني أبعـاده الماديـة ومـا نشـدته الصـهيونية طالمـا اسـتمر عـرب فلسـطين في
الإقامــة بــوطنهم. كذلــك لم يكــن بامكــان الصــهيونية تحقيــق أمانيهــا السياســية في الفصــل العنصري
وإنشاء الدولة ما دام عرب فلسطين، الواعون لقوميتهم، موجودين على أرض فلسطين، وهكذا
فإن الاستعمار الصهيوني في فلسطين، بعكس الاستعمار الأوروبي في بقية أنحاء العالم، تناقض تناقضا

أساسيا مع الوجود المستمر للسكان الأصليين في الأرض المنشودة”.

ويوضح الصايغ أن الصهيونية تقتضي “هوية عنصرية” يترتب عليها “ثلاث نتائج طبيعية: الانغلاق
العنصري، والتميز العنصري، والتفوق العنصري”.

وبـالنظر إلى تصـنيف الفلسـطينيين علـى أنهـم أدنى مـن الناحيـة التنمويـة مقارنـةً بالمسـتوطنين اليهـود
الأوروبيين، فقـد عملـت الأيديولوجيـة الصـهيونية بـدعم إمبريـالي غـربي علـى ترسـيخ التطـبيع مـع طـرد

الفلسطينيين وانتزاع أراضيهم.

وعلى هذا النحو، فإن ممارسات الإبادة المباشرة التي تنبثق من تجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم،
والتي تم إقرارها مؤسسيًا، نادرًا ما يُنظر إليها أو يتم مناقشتها على أنها شكل من أشكال التناقض
الذي تمارسه  المؤسسات الغربية عبر التطبيع مع المشروع الصهيوني ووجوده الاستعماري. فلا يمكن
أن نتحـدث عـن حرمـان مـن الحقـوق بالنسـبة لأولئـك الذيـن تـم تصـنيفهم مسـبقا علـى أنهـم ليسـوا

بشرًا وفق التصور الذي يتم ترسيخه في أروقة السلطة.

كـل هـذا ينطبـق علـى مـا نـراه اليـوم في المنصـات الرقميـة، فالعنصريـة الإلكترونيـة ضـد فلسـطين هـي
النتيجــة الطبيعيــة للنمــو الإلكــتروني للهيمنــة الإمبرياليــة والصــهيونية الغربيــة، والــتي أطُلــق عليهــا

“الاستعمار الرقمي الاستيطاني”.



التداعيات المعرفية
غالبًا ما تسلط الدراسات الضوء على أهمية فهم الآثار المعرفية المترتبة على كيفية تفاعل الأشكال
الحاليــة للتكنولوجيــا مــع التســلسل الهرمــي الاجتمــاعي والســياسي. علــى سبيــل المثــال، تُعــرفّ روهــا
بنجــامين في كتابهــا “العــرق بعــد التكنولوجيــا” “قــانون جيــم الجديــد” بأنــه “توظيــف تقنيــة جديــدة
كثر تعكس أو تعيد إنتاج أوجه عدم المساواة القائمة، ولكن يتم الترويج لها والنظر إليها على أنها أ

موضوعية وتقدمية من الأنظمة التمييزية في الحقبة السابقة”.

إن تقديس التكنولوجيا، مثل تقديس العلم، باعتباره أداة محايدة في الحياة الاجتماعية، غير مرتبط
ـــة مـــن التمييز ـــة، يســـمح باســـتمرار أشكـــال معين ـــة في اللحظـــة الراهن ـــة الطارئ بالهياكـــل الاجتماعي

الاجتماعي والسياسي تحت شعار “الحياد” الظاهري والزائف.

يُنظر إلى التقدم التكنولوجي على أنه قابل للمبادلة مع التقدم الاجتماعي والتاريخي والسياسي، كما
أن الحتميـــة التكنولوجيـــة تزاحـــم إمكانيـــة التجربـــة التفاضليـــة مـــن خلال الترســـيخ الضمـــني لهويـــة
اجتماعية معينة (مثل مجتمع وادي السيليكون المفرط في ترسيخ التفوق الأبيض والذكوري) كمنصة

للوصول إلى الإنسانية العالمية.

ولكـن، كمـا تلاحـظ بنجـامين فـإن “الرتابـة المفترضـة للثقافـة الأمريكيـة البيضـاء هـي جـزء أسـاسي مـن
سرديتنـا الوطنيـة، ويصـف البـاحثون قـوة هـذه الرتابـة باعتبارهـا “المركـز” غـير المـرئي الـذي يقـارن بـه كـل
شيء آخر، وباعتباره “المعيار” الذي يقاس عليه كل شخص آخر.. أن تكون غير موسوم عرقيا يسمح

لك بجني الفوائد، كما يسمح لك بالهروب من المسؤولية عن دورك في نظام ظالم”.

في نهاية المطاف، تشجعنا بنجامين على عدم التفكير في علاقة العرق بالتكنولوجيا، بل في العرق نفسه
كتكنولوجيا، وهو من وجهة نظرها “وسيلة لفرز وتنظيم وتصميم بنية اجتماعية”، وهي وجهة نظر
ستساعدنا على فهم قدرة أنماط العنصرية على التكيف لصالح الدولة، حتى مع التراجع الظاهري
للخطابـات والأيـديولوجيات العنصريـة الصريحـة (رغـم أن عـودة النزعـة القوميـة البيضـاء جعلـت هـذا

التمييز غير مكتمل في أفضل الأحوال).

غالبًـا مـا تكـون التقنيـات الجديـدة مثقلـة في كثـير مـن الأحيـان بفكـرة “الحيـاد”، وهـي في الواقـع نتـاج
مبـاشر للظـروف الاجتماعيـة والسياسـية الطارئـة للحظـة معينـة. وبالتـالي، فـإن تعزيزهـا في الصـناعات

والمصالح غالبًا ما يتطلب ترسيخ (لا تفكيك) السلاسل الهرمية الكامنة وراء هذه التقنيات.

وبنفس الطريقة، يمكننا أن نرى أن الطابع المهيمن للتكنولوجيا الأمريكية هو امتداد للخصوصيات
الماديــة والمعرفيــة الــتي قــامت عليهــا الهياكــل والأيــديولوجيات الأمريكيــة ضمــن ســياقات التطــرف
يـــة وتفـــوق العـــرق الأبيـــض. ويجـــب أن نـــدرك أن تحصـــينها للعنـــف الاســـتعماري والفصـــل والذكور
العنصري الإسرائيلـي ليـس تجـاوزًا عرضيًـا لحقـوق الإنسـان، بـل إنهـا تتجمـع وتتضـافر بشكـل متعمـد
لترســـيخ العنصريـــة المعاديـــة للفلســـطينيين الـــتي تحفـــز الخيـــال الاســـتعماري الاســـتيطاني الصـــهيوني



الاستيطاني.

ـــى ـــة عل ـــة الجماعي ـــى الرقاب ـــني عل ـــاء الطـــابع الروتي ـــة الكـــبرى بإضف ـــدما تقـــوم المنصـــات الرقمي عن
ــادي ــل إنهــا تعيــد تجســيد الإقصــاء الم ــة المعــايير فحســب؛ ب الفلســطينيين، فإنهــا لا تمــارس ازدواجي

للشعب الفلسطيني بشكل رقمي.

في هــذه الأثنــاء، وفي خضــم تــردي ســمعتها العالميــة، تعهــدت إسرائيــل بتخصــيص  مليــون دولار
ــة الحكــومي) في عــام ، والــتي ســتشمل اســتخدام وسائــل لجهــود “الهاســبارا” (جهــاز الدعاي

التواصل الاجتماعي كأداة في “معركة الوعي”.

ورغم أن المساواة بين العنف المادي والرمزي يمكن أن تقلل عن غير قصد من عواقب العنف المادي،
إلا أنه من الصعب عدم الربط بين محاولة الهيمنة على المسارات الرقمية وبين الاستيلاء المادي على
أراضي الســكان الأصــليين ونــ ملكيتهــم لإفســاح المجــال للمســتوطنين “المتحضريــن” الذيــن تــم
التطـبيع مـع وجـودهم بشكـل اسـتباقي مـن خلال الاسـتثمارات الأيديولوجيـة المشتركـة بهـدف ترسـيخ

الاستعمار الاستيطاني.

ليست مجرد أيديولوجية
تثـــير الرقابـــة علـــى وسائـــل التواصـــل الاجتمـــاعي الكثـــير مـــن التســـاؤلات حـــول الملاءمـــة السياســـية
والأيديولوجية. ولكن كما يشير تارلتون غيليسبي، فإن فكرة وجود منصة خالية من الرقابة هي فكرة

خيالية.

وبالفعل، فإن المنصات الرقمية التي أصبحنا نألفها بشكل متزايد على مر السنين تتسم بالاعتدال،
والطريقة التي يرى موظفوها أنها مناسبة لتنظيم “مجتمع” معين تعد هي الأنسب والأقل تهديدًا

ية. لعلامتهم التجار

يــة في كيفيــة إدارة شركــات التكنولوجيــا لمنصاتهــا والحفــاظ ولكــن حــتى وإن كــان الاعتــدال ســمة محور
عليها، إلا أنه العنصر الأكثر غموضًا في عملية إدارة هذه المنصات، وهو العنصر الذي ترغب الشركات في
أن يعتقد الجمهور أنه لا يحدث أبدًا، أو يحدث بشكل أقل حدة بكثير مما هو في الواقع، نظرًا لأن
خيار الاعتدال غالبًا ما يؤدي إلى جدل اجتماعي وسياسي. مع ذلك، يتم تطبيق هذا الاعتدال بشكل

متفاوت.

إن إعفـاء شركـات التكنولوجيـا الأمريكيـة مـن المساءلـة الكاملـة أمـام الدسـتور الأمريـكي، نظـرًا لوضعهـا
يـد يُشـار إليـه باسـم كشركـات خاصـة يُزعـم أن منتجاتهـا تعمـل فقـط كوسـيلة تواصـل – وهـو شرط فر
”الملاذ الآمن“ بموجب المادة  من قانون الاتصالات الأمريكي – يمنحها الفسحة القانونية لفرض
رقابة فعالة حسب رغباتها، حتى وإن كانت هذه القرارات تتعارض مع المصلحة العامة والالتزام بمبدأ

حرية التعبير.



يمكن القول إن هذا القانون قد عفا عليه الزمن، بالنظر إلى أن المنصات الرقمية المعاصرة ليس لها
نظير مباشر في أشكال التواصل السابقة، وإلى مدى استفادتها (سواء من الناحية المالية أو من حيث
رأس المـال الثقـافي) مـن المحتـوى الـذي يقـدمه المسـتخدمون طواعيـة، ناهيـك عـن مـدى تـأثير المنصـات

الرقمية على الحياة اليومية على نطاق عالمي.

تريد شركات التكنولوجيا الكبرى أن تحقق كلا الأمرين: فهي تريد لمنصاتها أن تستمر في النمو بشكل
متزايد في الحياة اليومية، ولكنها تريد أن تحافظ على الحد الأدنى من القيود أو العواقب المترتبة على

القرارات والممارسات غير الديمقراطية مع تزايد نفوذ هذه المنصات.

توضـح وجهـة نظـر غيليسـبي بـأن مـا نـواجهه حاليًـا ليـس انفجـارًا مفاجئًـا للرقابـة بقـدر مـا هـو عمليـة
اعتـدال تـزداد نفـوذا؛ حيـث تعتمـد منصـات التكنولوجيـا البـارزة، الـتي تـزداد اطمئنانًـا بسـيطرتها علـى
الحيــاة الثقافيــة وأشكــال التعــبير، بشكــل متزايــد علــى ســلطتها غــير المتنــا عليهــا في مراقبــة خطــاب

المستخدمين وتعبيراتهم.

تعــد هــذه التطــورات مهمــة وحاســمة، ولهــا آثــار اجتماعيــة وسياســية عميقــة.  وكمــا يشــير الصــحفي
الفلسطيني رمزي بارود، فإن أهمية هذه المناقشات تكمن في أنها ليست مجرد نقاشات أيديولوجية

عندما يتعلق الأمر بالفلسطينيين الذين يواجهون الإبادة الجماعية في الوقت الراهن.

كتب بارود: “بينما يشعر الكثيرون، وهم محقون، بالغضب من أن هذا النوع من الرقابة الواسعة
النطاق والمتنامية يتحدى بشكل مباشر المبادئ الرئيسية للديمقراطية، فإن الضرر الفعلي الواقع على

كبر بكثير”. الفلسطينيين أ

فالفلسطينيون في غزة، على عكس معظم الناس، يستخدمون هذه المنصات لمعرفة من مات ومن
لا يـزال علـى قيـد الحيـاة، وللتحـذير مـن المجـازر الـتي تحـدث في كثـير مـن الأحيـان بمعـزل عـن بعضهـا،
خاصة في شمال قطاع غزة. وفي حالة غزة، تأخذ الرقابة منحى مظلمًا ومميتًا، إذ يمكن أن تحدث
فرقًا بين موت الناس تحت أنقاض منازلهم أو حصولهم على المساعدة. رقابة بهذا الحجم غالبًا ما
تخلــق وضعــا غــير مســبوق، وكثــيرًا مــا تــؤدي إلى أشكــال أخــرى مــن الرقابــة الــتي تحــدث بالفعــل ضــد

مجتمعات ضعيفة أخرى، سواء على المستوى الوطني أو على المستوى العالمي.

إن الطــ الــذي يقــدمه بــارود يســتحق التعمــق في نقــاشه، فهــو يكشــف أولاً أن الرقابــة علــى وسائــل
كيــد) كمــا هــو التواصــل الاجتمــاعي ليســت مجــرد مســألة ملائمــة أيديولوجيــة (رغــم أنهــا كذلــك بالتأ
الحــال مــع أشكــال أخــرى مــن العنــف الاســتعماري الإسرائيلــي الــتي ســبقتها؛ حيــث تكشــف الإبــادة

الجماعية في غزة أن هذه الرقابة يمكن أن تتحول بسهولة إلى مسألة حياة أو موت.

عنــدما نتــذكر تعريــف الباحثــة روث ويلسون-غيلمــور للعنصريــة علــى أنهــا “إنتــاج التمــايز الاجتمــاعي
واستغلاله من قبل الدولة أو خا نطاق القانون مما يؤدي إلى الموت المبكر”، فليس من الصعب أن
نـــدرك أن تســـهيل شركـــات التكنولوجيـــا بشكـــل متعمـــد للحظـــر الـــذي تفرضـــه الدولـــة الاســـتيطانية
الصهيونية على المحتوى الرقمي المرتبط بالهوية هو في الواقع تحصين للعنف العنصري الذي تمارسه



الدولة.

إن التــداعيات القاتلــة للعنصريــة الإلكترونيــة ضــد فلســطين واضحــة تمامًــا، والإعفــاء القــانوني لهــذه
الشركات في الولايات المتحدة من المساءلة عن التمييز لا يخفف من مسؤوليتها السياسية والأخلاقية

ية والإبادة الجماعية رقميًا. يز العنصرية الاستعمار في تعز

عندما يشير بارود إلى أن أشكال الرقابة الشاملة، مثل الرقابة المتزايدة على الفلسطينيين على وسائل
التواصل الاجتماعي “غالبًا ما تخلق سابقة من نوعها، وكثيرًا ما تؤدي إلى أشكال أخرى من الرقابة
الــتي تحــدث بالفعــل ضــد مجتمعــات ضعيفــة أخــرى”، فإنــه يكشــف أن العنصريــة الإلكترونيــة ضــد
فلسطين بمثابة عملية زحف بطيء، يخلق حقائق على الأرض عبر إجراءات يتم اعتمادها مرة تلو
كبر لتصبح سياسات واسعة النطاق؛ الأخرى، إلى أن ترى المنصات أنه من المناسب تنفيذها بشكل أ
حيـث تبـدأ العنصريـة الإلكترونيـة بشكـل ضيـق ثـم تصـبح سـلوكا راسـخا يعـزز المخططـات الاسـتعمارية

الاستيطانية.

كبر من الإدانة عندما نتذكر أن التطبيع المتزايد مع القمع هو هذا الوضع مدانٌ، ولكنه يستحق قدرا أ
الأســلوب الــذي تعتمــده دولــة الاســتعمار الاســتيطاني الصــهيوني بشكــل ممنهــج. إن التصــعيد الــذي
تمارسه إسرايل بارتكاب الإبادة الجماعية الحالية في غزة أصبح ممكنًا بفضل ترسيخ المعايير التي تبرر

كبر قدر ممكن من الأضرار الجماعية بالفلسطينيين في غزة. بها  عملياتها لإلحاق أ

لقد كشف استقراء حديث أن عملية الرصاص المصبوب في عام  أسست لاعتداءات واسعة
يتها في التعبير الملطف “جز العشب”. النطاق على قطاع غزة في وقت لاحق، والتي تتجلى استمرار

إن مثل هذه الاعتداءات العشوائية والواسعة النطاق على سكان أسرى محاصرين تحت الاحتلال
تُظهــر بشكــل بشــع البراعــة العســكرية لدولــة الاحتلال الصــهيوني؛ حيــث أصــبحت غــزة بمثابــة مختــبر
ــا كمــا تحــولت الضفــة الغربيــة لمختــبر تســتطيع قــوات اســتعماري لاختبــار الأســلحة العســكرية، تمامً

الاحتلال فيه تطوير تقنيات المراقبة والسيطرة على الحشود.

إن ممارسات شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى التي تتجلى في العنصرية الإلكترونية ضد فلسطين
مـن أجـل ترسـيخ التفـوق الاسـتعماري الصـهيوني، يكشـف عـن مخـاطر الهيمنـة الإمبرياليـة التوسـعية
للشركـات الـتي تتحـالف مـع الوحشيـة المتزايـدة للاسـتعمار الاسـتيطاني الصـهيوني، ويـبرز الحاجـة الملحـة

والعميقة لاستمرار المقاومة.

المصدر: فلسطين كرونيكل
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